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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
اللَّهُ نوُرُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثـَلُ نـُورهِِ كَمِشْـكَاةٍ فِيهَـا  "   

هَــا كَوكَْــبٌ دُرِّيٌّ مِصْــبَاحٌ الْمِصْــبَاحُ فِــي زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأنََّـ 
ــرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّــةٍ يَكَــادُ  ــةٍ لاَّ شَ ــةٍ زيَْـتُونِ ــجَرَةٍ مُّبَاركََ ــن شَ ــدُ مِ يوُقَ
زيَْـتـُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نـُورٍ يَـهْـدِي اللَّـهُ 

ــالَ لِلنَّــاسِ  ــن يَشَــاء وَيَضْــرِبُ اللَّــهُ الأَْمْثَ ــورهِِ مَ وَاللَّــهُ بِكُــلِّ لنُِ
 ."عَلِيمٌ  شَيْءٍ 

 )٣٥:النور(                                                              



 ه  

 شكر وتقدير
 
 

أشكر االله الذي تفضل علي، وألهمني، وأعانني على إنجاز هذه الدراسة؛ ثم أحمده      
الـدعم والمسـاندة، همـا  على توفيقه لي في اختيـار مشـرفين فاضـلين جليلـين لقيـت منهمـا

، مصطفى عبد القادر زيادة /الأستاذ الدكتور، وسعيد إسماعيل علي /الأستاذ الدكتور
عسى االله أن يهبهما البركة في الصحة والعافية والعمر، والعلم؛ فشكراً لهما، وشكراً لكـل 

 - ، أســتاذ أصــول التربيــة بكليــة التربيــةهــاني عبــد الســتار فــرج /الأســتاذ الــدكتورمــن 
ة يـ، أسـتاذ أصـول التربطعيمـةعبد الفتـاح سعيد  /الأستاذ الدكتورجامعة الإسكندرية، و

جامعة عين شمس على تفضلهما بمناقشـة الرسـالة، وعلـى مـا قـدماه مـن  –بكلية التربية 
 .ملاحظات وتعليقات، وأفكار أثرت المناقشة، وأضافت للدراسة

  
، وجميـــع مـــن مصـــادريين شـــمس، و وأشـــكر أســـرة قســـم أصـــول التربيـــة بجامعـــة عـــ     

، مؤسـس إبراهيم أبو العـيش /الدكتورلاسيما ، و ساعدوني في الحصول على المعلومات
مصطفى عبد  /الأستاذكما أشكر . مجموعة شركات سيكم، وطاقم العمل بمدارس سيكم

؛  وشـكراً بـلا حـدود وجميـع مـن علمـوني، وأعـانوني، وشـملتني دعـواتهم الخيـرة، الصادق
 ).عادل وعدنان(الكبيرة وللعينين لعائلتي 
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 ي  

 توطئة
هـذه الدراســة، محاولــة للرؤيــة الكليــة، بعيــون القلـب، وعيــون الــروح، إلــى جانــب عيــون العقــل،         

وعيـــون الوجـــه؛ بحثـــاً عـــن شـــيء عميـــق، وجـــوهري، ورفيـــع، وســـعياً وراء حكمـــة ثمينـــة، وفهـــم علـــوي، 
 .لتعلم المضني، الذي استغرق عمراً، مبرراً، وحقيقياً، ومثمرايجعل من مشوار البحث، وا

فمنــذ البدايــة، كــان هنــاك ثمــة استبصــار، مــن خــلال ومضــة تبــرق علــى الســطور، كلمــا جــاء     
P0F" شـــتاينر"ذكـــر 

١
P )Steiner( لســـبب لـــم يكـــن واضـــحا حينهـــا، ولا عقلانيـــاً؛ ثمـــة صـــوت خافـــت ظـــل ،

ثــم أحـلام، تتــوالى، ! ، شـيء مــا، غيـر قابــل للشـرح"العنــاء وراء هــذا الرجـل مــا يسـتحق: "يهمـس شـهوراً 
المطبـوع علـى غـلاف كتـاب؛ يتبعـه شـعور بالاطمئنـان إلـى الموضـوع، رغـم " شـتاينر"يظهر فيها وجه 

محاذير شح المصادر العربية التي تناولته، وتعقد فلسفته؛ فكانـت تلـك الأفكـار، والمشـاعر، والمشـاهد 
تربيــــة الكليــــة، والــــتعلم الكلــــي، عنــــدما يعمــــل الحــــدس والعقــــل معــــاً، فـــي جملتهــــا، أول الــــدروس فــــي ال

وكـان علـيّ أن أتحلـى . ويتحالفان مع غموض متصل بالسماء، يرشدنا عندما نتبعه بـلا منطـق نفهمـه
بالجسـارة، وأثبـت علـى مــوقفي دون تـردد، وأبـدأ القــراءة والبحـث فـي حالـة مــن التأمـل، والخشـوع، ونــوع 

يمـان العميـق، بـأن االله الـذي ألهمنـي قـادر علـى أن يقـودني إلـى حيـث أجـد من الشـعور الصـوفي، والإ
ضــالتي، وحيــث يكتمــل العمــل، وبهــذا اليقــين بــدأت، تصــاحبني ثقــة لا حــدود لهــا بمشــرفي الفاضــلين 

ـــدكتور  ـــدكتور "ســـعيد إســـماعيل علـــي"الأســـتاذ ال ؛ وجهـــود "زيـــادة مصـــطفى عبـــد القـــادر"، والأســـتاذ ال
ــــة، و أشــــخاص ســــبقوني فــــي البحــــث ــــة الكلي ــــدورف"، ومدرســــته "شــــتاينر"فــــي موضــــوعات التربي P1F٢"فال

P 
)Waldorf.( 

كانت محطتي الأولى بعد تحديد أسئلة البحث، وأهميته، ومنهجـه، وخطواتـه، مسـح لدراسـات 
، ومشـاهدات علـى "فالـدورف"، وتربيـة "شـتاينر"سابقة أجريت في موضوعات تتعلق بالتربيـة الكليـة، وبــ

، أو لمجـرد "فالـدورف"/ "شـتاينر"واقعية، ولمعلمـين يتلقـون تـدريباً ليصـبحوا معلمـي لمدارس " اليوتيوب"
أن يلهموا، ويستبصروا، ويوسعوا مداركهم؛ وإعلانات من جامعات، عن بـرامج بحثيـة متخصصـة فـي 

 ".   النرويج"، و"أستراليا"، ولاسيما في "شتاينر"

التربيـة التــي  -للتربيـة الكليـة) Roger Stack" (روجـر سـتاك"بعـد ذلـك بـدأت قـراءة خريطــة      
تهـــــتم بالحيـــــاة الباطنيـــــة للإنســـــان، وتخاطـــــب الجانـــــب الشخصـــــي، أو الذاتيـــــة، أكثـــــر مـــــن اهتمامهـــــا 

لاستكشــاف مــداخلها المتعــددة، التــي تمثــل فلســفات وأفكــار مناصــريها مــن   -بالتقنيــات، والموضــوعية

                                                
 . أيضاً، وفقاً للنطق الإنجليزي" ستاينر"ينطق  - ١
 .حسب النطق الإنجليزي" والدورف"أو   - ٢
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والإنسـانيين، والبنـائيين؛ إضـافة إلـى نظريـات قامـت التربويين الرومانسـيين، والتقـدميين، والراديكـاليين، 
ـــنظم، والنظريـــات النقديـــة؛ وحركـــات اجتماعيـــة، مثـــل الحركـــة النســـوية، والحركـــة  عليهـــا، كنظريـــات ال

مـن التربيـة الكليـة، " شـتاينر"ومن خـلال هـذه الخريطـة، اتضـح موقـف . البيئية، وحركة العصر الجديد
صـــاحبة  -)Maria Montessori" (ماريــا مونتســـوري"بــــ حيــث لـــم يـــرتبط اســـمه بصـــورة وثيقـــة، إلا

ـــم يربطـــه بالخريطـــة ســـوى ســـهم اتجـــه نحـــو   -!"اتبـــع الطفـــل"نصـــيحة  بينمـــا انفصـــل عمـــن قبلـــه، ول
لـمُ يــربط بحركـة ثقافيــة، أو " شـتاينر"الفكــرة التـي تأكـدت أثنــاء القـراءة، وهــي أن . التربـويين الراديكـاليين

ه نـد فـي زمانـه، يقـارن بـه، أو ينتقـده؛ ورغـم أتباعـه الكثيـرين، لـم اجتماعية، في عصره، كما لـم يكـن لـ
تحقــق أعمالــه المنشــورة انتشــاراً واســعاً، إلا مــؤخراً، ومعظــم كتبــه نشــرتها دار النشــر الأنثروبوصــوفية، 
الأمـــر الـــذي أثـــار شـــكوكاً، وربمـــا اتهامـــات وصـــفت أســـلوبه بالممـــل، وأفكـــاره بالتعقـــد، وهـــو مـــا يجعـــل 

بطــرح  -وأنــا مــنهم -هضــم أفكــاره عســيراً، هــذا إلــى جانــب دهشــة عبــر عنهــا كثيــرونقراءتــه صــعبة، و 
" من قبل؟ ولماذا لم نسمع عنـه فـي الجامعـة؟ أو نقـرأ عنـه بحثـا؟" شتاينر"لماذا لم نعرف : "أسئلة مثل

رودولـف شـتاينر، مقدمـة فـي حياتـه "مؤلـف كتـاب ) Gary Lachman"(غاري لاتشـمان"ومن هؤلاء، 
 Robert"(روبــرت مــاك درمــوت"ذي وصــفه بــالمفكر العبقــري، والمهــم؛ وأســتاذ الفلســفة ، الــ"وأعمالــه

McDermott( إلا فــي "شــتاينر"، الــذي درس الفلســفة المقارنــة والــدين، أكثــر مــن عقــد، ولــم يعــرف ،
، التــي "التعلــيم التحــويلي"، المعلمــة، ومؤلفــة كتــاب )Mary Goral" (مــاري غــورال"مرحلــة لاحقــة؛ و

" فالـدورف"شـرين عامـاً قضـتها فـي دراسـة التربيـة والعمـل بهـا، أنهـا لـم تسـمع عـن تربيـة قالت خـلال ع
، وعندما بدأت التعرف عليها، وجدتها طريقـة مبدعـة فـي التعلـيم، وانفتحـت بـذلك "شتاينر"التي أسسها 

 .على عالم جديد

، "رشـــتاين"وفـــي المحطـــة التاليـــة مـــن البحـــث، شـــرعت فـــي قـــراءة بعـــض مـــا كتـــب عـــن حيـــاة     
وســيرته الذاتيــة، التــي تبــين موهبتــه الروحيــة، التــي جعلتــه يــرى مــالا يــراه الآخــرون، ويعــرف أكثــر مــن 
غيره، وهو السبب، وراء إنتـاج غزيـر، عبـارة عـن آلاف المحاضـرات التـي ألقاهـا حـول العـالم، تحولـت 

أمــام مفكــر غيــر إلــى مئــات الكتــب، فــي مجــالات شــتى، الأمــر الــذي زادنــي إيمانــاً، واقتناعــاً، بــأنني 
ـــم يلتـــف إليـــه بالقـــدر الكـــافي ثـــم انتقلـــت، بعـــد ذلـــك، إلـــى قـــراءة مـــا تيســـر لـــي مـــن أعمـــال . عـــادي، ل

، وكانـــت جميعهـــا مترجمـــة مـــن الألمانيـــة إلـــى الإنجليزيـــة، وعديـــد منهـــا، يصـــعب فهمـــه مـــن "شـــتاينر"
ـــــــل  ـــــــك الأعمـــــــال الفلســـــــفية مث ـــــــى، ولاســـــــيما، تل ـــــــة" القـــــــراءة الأول ، "بوصـــــــوفيةالثيو "، و"فلســـــــفة الحري

، وســـواها؛ غيـــر أن ذلـــك لـــم "معرفـــة العـــوالم العليـــا"، و"علـــوم الأســـرار الخفيـــة"، و"الأنثروبوصـــوفية"و
يحبطنـي، ورحــت أعيــد القـراءة بإصــرار، مــرة تلــو الأخـرى، حتــى حســبت أنـي أمســكت بــبعض الخيــوط 

أننـــي باحثـــة فـــي وكـــان عزائـــي الوحيـــد، فـــي الحقيقـــة، . الرئيســـية التـــي تمثـــل أفكـــاره، وفلســـفته، ورؤيتـــه
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التربويـة، التـي شـكلت أساسـاً " شـتاينر"التربية، ولـيس فـي الفلسـفة، ومقصـدي هـو الوصـول إلـى فلسـفة 
 .، وسبر أغوارها"فالدورف/شتاينر"لتربية 

ـــم " شـــتاينر"تعتمـــد فلســـفة       التربويـــة، علـــى النظـــرة الكليـــة للإنســـان، ومكوناتـــه، وفـــي ضـــوء عل
ية، التي تقوم مبادؤهـا الأساسـية علـى الفهـم العملـي، لنمـو الطفـل، روحي، أو ما عرف بالأنثروبوصوف

مــن خــلال مراحــل ثــلاث، تبــدأ الأولــى مــن المــيلاد حتــى الســابعة، تقريبــاً، والثانيــة مــن الســابعة حتــى 
الرابعة عشرة، والثالثة من الرابعة عشرة حتى الواحد والعشرين، ويعد نموذجـه التعليمـي تعبيـراً أصـيلاً، 

حيـث تشـكل هـذه الرؤيـة أساسـاً لمفـاهيم أخـرى متكاملـة فـي التربيـة، . رؤية العالم بصورة كليةومبدعاً ل
مثــل  التركيــز علــى تقــدير الطفولــة، وإعــداد بــالغين يفكــرون لأنفســهم، ويطلقــون أحكامــاً مســتقلة، مــن 

بينـــت، وت. خــلال كلمـــات ثـــلاث هــي التفكيـــر، والشـــعور، والإرادة ، التــي تمثـــل بـــالرأس، والقلــب، واليـــد
، وهــو مــا "رقــي"أثنــاء تــأملي فــي الموضــوع، أن الأحــرف الأولــى مــن الأعضــاء الثلاثــة، تؤلــف كلمــة 

يبدو منطقياً عندما نتخيل أمة يفكـر أبناؤهـا، ويشـعرون ويتخيلـون، ثـم يقبلـون علـى تحقيـق مـا يريدونـه 
 . بالعمل بأيديهم، ومن خلال إرادتهم

إلــى أن أعــرف بالمصــادفة، أن الــدكتور إبــراهيم أبــو  وإبــان اســتغراقي فــي البحــث، وفقنــي االله   
،  بمحافظـة الشـرقية )Sekem" (سـيكم" العيش الحاصل على جائزة نوبل البديلة، ومؤسـس مجموعـة 

، وفلسـفته، حيـث عـاش سـنوات طويلـة فـي النمسـا، وعـرف الكثيـر "شـتاينر"في مصر، من المعجبين بــ
، ولاســــيما فــــي الزراعــــة "شــــتاينر"قــــوم علــــى أفكــــار عــــن هــــذا المفكــــر، وعنــــدما عــــاد، أقــــام مجتمعــــاً ي

العضوية، ويضم هذا المجتمع مدارس لأبناء العاملين في المصـانع، تـدرس المنـاهج المصـرية، ولكـن 
، حيــث تهــتم بــالفنون كالموســيقى، والرســم، والأشــغال اليدويــة، "فالــدورف/شــتاينر"علــى طريقــة مــدارس 

وقـد أضــافت هـذه المعلومــات، بعـداً محليــاً جديـداً للدراســة، لــم . والـدراما، والحركــات الإيقاعيـة، وســواها
 .   يكن في الحسبان، مع أمل يؤكد يقينا يرى أن الأفضل ممكن، ومتاح

مـا الســبيل : وبـين متعـة المعرفـة، ودهشـة الاستبصــار؛ وهـم الواقـع، ألحـت أســئلة عديـدة، مثـل
نـاجع، ويتطلـب الأمـر منـا تعميـق رؤيتنـا،  إلى توصيل رسالة مفادها أن التعلـيم بالطريقـة الراهنـة غيـر

وإمعان النظر فيما نعلم؟، ومـن نعلـم؟، ولمـاذا نعلـم؟ وكيـف نعلـم؟ مـن خـلال نظـرة كليـة، لا تسـتوعب 
الحيــاة الــدنيا بجوانبهــا المتعــددة فقــط، بــل حيــاة الآخــرة أيضــاً؛ ثــم كيــف يمكــن فــي صــفحات محــدودة، 

 شرح قضية أكبر من الحياة؟ 

مـــن القـــراءة، والبحـــث، والتفكيـــر، والتـــداعي الحـــر لأحـــلام ممتـــد ا علـــى طريـــق وعنـــد نقطـــة مـــ    
اليقظة، تشكل في ذهني تصوراً مقترحاً لتمدرس كلـي، يعيـد الـروح للتعلـيم، والجانـب الإنسـاني المفقـود 



 م  

، مسـتلهمة بعـض الأفكـار مـن نمـوذج " نمـوذج رقـي"للصـغار، ويلـون عـالمهم، ويثريـه، وأطلقـت عليـه 
ثـــي، الـــذي يتضـــمن التفكيـــر، والمشـــاعر، والإرادة، ضـــمن ســـياق ثقـــافي عربـــي إســـلامي، شـــتاينر الثلا

حيــث ترمــز الـــراء للتفكيــر والتأمـــل؛ والقــاف، لحســـن نوايــا القلـــب، والضــمير؛ واليـــاء، للعمــل، والســـعي 
ووجـدت أن مـن أهـم متطلبـات تنفيــذ . روح الإيمـان بـاالله، والتسـبيح بحمـده" الرقـي"للخيـر؛ ويتخلـل هـذا 

هــذا التصـور، تحريــر المجتمـع مــن خوفــه مـن تــرك التقليـدي، إلــى الجديـد، أو المختلــف؛ وتكــوين  مثـل
ـــيم بـــديل؛ ومعلمـــين للمعلمـــين، ومعلمـــين متميـــزين، مـــن  مجتمـــع مناصـــر جســـور، يطالـــب بوجـــود تعل

 . المبدعين، والملهمين

يمــان القــول وإن بــدا هــذا التصــور المقتــرح، رومانســياً، ولــيس مــن اليســير تنفيــذه، فاضــعف الإ
 ".خير من وقوفه في مكانه -وإن كان حلماً  -سير المرء وحده على الطريق "بأن 

   
   
 
 

 
 
 



 
 
 

 :مستخلص رسالة دكتوراه الفلسفة بعنوان
 فلسفة التربية الكلية عند رودولف شتاينر

 "دراسة تحليلية"
 

 )١٩٢٥-١٨٦١) ( Rudolf Steiner( "رودول�ف ش�تاينر"سعت الدراس�ة إل�ى التعري�ف ب�ـ      
ي التـ) S/W"(فالـدورف/شـتاينر"بوصفه مفكر، وفنان، وقائد روحي، ورجل تربية، ومؤسس لمدرسـة 

 .تقوم على فلسفته الكلية المتمثلة بتربية التفكير والشعور والإرادة
وباســـتخدام حزمـــة مـــن منـــاهج البحـــث كــــالمنهج الوصـــفي، والمـــنهج المقـــارن، ومـــنهج الســــيرة      

التربي�ة الكلي�ة الفكرية، وضمن حدود تعليم رياض الأطفـال و التعلـيم العـام، تناولـت الدراسـة مفهـوم 
)Holistic Education (من حيث التعريف، والأصول والسياقات والمبادئ التي تقوم عليها . 
 

ـــث��م حاول��ت       بمــا فيهــا مــن أحــداث، وأشــخاص، وأفكــار " شــتاينر"الدراســة تقــديم الســيرة الفكريــة ل
 فالــدورف/ســاهمت فــي تكوينــه، وتشــكيل فكــره التربــوي، وفلســفته الكليــة المطبقــة فــي مدرســة شــتاينر

، في إطـار تعلـيم بـديل، مـا لبـث أن انتشـر حـول العـالم، حتـى صـار هنـاك ١٩١٩التي أسسها عام 
 ".شتاينر"اليوم آلاف من رياض الأطفال، والمدارس، ومراكز التدريب التي تتبع فلسفة 

 
إطــار تعلــيم بــديل وفــي كليــة فــي لمدرســة تصــور مقتــرح وفــي النهايــة توصــلت الدراســة إلــى وضــع  

رودولــف "تربيــة بيــة إســلامية، تتمثــل فــي مثلــث اللغــة والــدين والتــراث، مســتلهمة مــن ثقافــة عر ضــوء 
 "".رقي"نموذج ": كلية"تصور مقترح لمدرسة "وتحت عنوان ، "شتاينر

 )Key Words(كلمات مفتاحية
 )Holistic Education(التربية الكلية -
 )Rudolf Steiner"(رودولف شتاينر" -
 )Steiner/Waldorf school( "فالدورف/ شتاينر"مدرسة  -
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 أهم وظيفة للتربية هي إعداد فرد متكامل،"
 ."قادر على التعامل مع الحياة ككل 

 )       فيلسوف هندي -كريشنامورتي(                                 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


